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MEDIA

كل هذا التحريض الإلكتروني على وليد دقة

شهادات صحافية بعد الخروج من غزة

رام الله ـ العربي الجديد

شهد الأسير 
ُ
فــي الأســـر، است بعد 38 عــامــا 

ــــي مــســتــشــفــى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ولــــيــــد دقــــــة فـ
وقد  المحتلة.  فلسطين  فــي  آســاف هروفيه، 
أكـــــدت هــيــئــة شـــــؤون الأســــــرى والمـــحـــرريـــن 
الفلسطيني  الأســيــر  ــادي  ونــ الفلسطينية 
فــي بــيــان صــحــافــي، أن اســتــشــهــاد الأســيــر 
ولــيــد دقـــة جـــاء بــعــد ســلــســلــة مـــن الــجــرائــم 
ا 

ً
ذها الاحتلال بحقه، هادف

ّ
التي نف الطبية 

ــاء فـــي الــبــيــان: »إنـــنـــا ننعى  إلـــى قــتــلــه. وجــ
قائدًا وطنيًا، ومفكرًا صلبًا أمضى حياته 
مـــن أجــــل قــضــيــتــه الأولـــــى فــلــســطــن، وتـــرك 
ـــا وطــنــيًــا وفــكــريًــا خــاصًــا حمل هويته. 

ً
إرث

والتنكيل  التعذيب  ســيــاســات  دقــة  ــه  وواجـ
الجرائم  إلــى  والــعــزل، بالإضافة  والحرمان 
الــطــبــيــة المــتــتــالــيــة )عــمــلــيــة الــقــتــل الــبــطــيء( 
علن عن استشهاده اليوم )أول من 

ُ
إلى أن أ

ــــد(«. لــن نــتــحــدّث هــنــا عــن سيرة  أمـــس الأحـ
دقـــة الــنــضــالــيــة الــطــويــلــة، ولا عـــن أحــامــه 
ميلاد،  ابنته  وولادة  زواجـــه  أو  عائلته  أو 
وغــيــرهــا مـــن الــتــفــاصــيــل الـــتـــي تــجــعــل من 
 من النضال. 

ً
 طويلا

ً
حياة الشهيد، مسلسلا

التحريض  ط الضوء على حملة 
ّ
بل سنسل

الإلـــكـــتـــرونـــي الـــتـــي طـــاولـــتـــه مــنــذ ســـنـــوات، 
دت لها إسرائيل مئات الحسابات عبر 

ّ
وجن

مواقع التواصل الاجتماعي.
في شهر مايو/أيار 2023، وبعد انقضاء 
ــلـــة الـــفـــعـــلـــيـــة لمـــحـــكـــومـــيـــتـــه، لــــم يــفــرج  المـــهـ
 بشكل 

ً
الاحــتــال عن دقــة، بل بقي معتقلا

ــر إضــافــة ســنــتــن إلـــى حكمه  ــفــي، إثـ تــعــسُّ
في عام 2018، بدعوى محاولته مساعدة 
الأســــــرى عــلــى الاتــــصــــال بــعــائــاتــهــم. في 
تـــلـــك الـــفـــتـــرة، بــــــرزت بــالــلــغــتــن الــعــبــريــة 
والإنكليزية تغريدات ومنشورات تحرّض 
بشكل منسق ومباشر ضده. ورصد مركز 
صدى سوشال للحقوق الرقمية أكثر من 
85 منشورا تحريضيا ضــده عبر منصة 
ــبـــارات كــراهــيــة مثل  إكــــس، نــصــت عــلــى عـ
»دعوه يتعفن في السجن، أتمنى أن يموت 
وهــــو يـــتـــألـــم«، و»دعــــــوه يــتــعــفــن ويــعــانــي 
الأســوأ«، و»لنأمل جميعاً أن يعاني وليد 
دقة بشكل شديد من السرطان حتى وفاته 
البطيء والمؤلم خلف  المنتظرة«، و»المــوت 

منوعات

القضبان لا يزال أكثر رحمة مما يستحق 
هـــذا الــحــيــوان«. وجــــاءت هـــذه المــنــشــورات 
فـــي ســـيـــاق تــحــريــض مــتــواصــل تــمــارســه 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة والمــســتــوطــنــون 
وتحديداً  الفلسطينيين،  تجاه  والجيش 
الأســـــــــــرى، فـــــي ظـــــل ازدواجـــــــيـــــــة مــعــايــيــر 
ــتــــى هــــذه  ــا هـــــــذه المــــنــــصــــات حــ ــهــ ــمــــارســ تــ

اللحظة، فتفرد الساحة لاستمرار مثل هذا 
خصوصاً  الفلسطينيين،  تجاه  الخطاب 
مع تواصل حرب الإبــادة الإسرائيلية في 
قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
التحريض  هـــذا  يــكــن  ولـــم  المـــاضـــي.  الأول 
ــــي المــســتــخــدمــن  ــلـــى دقــــــة مــــحــــصــــوراً فـ عـ
العاديين، بل شاركت فيه قيادات سياسية 

إسرائيلية، غردت ونشرت صوراً  وأمنية 
ــنــــشــــورات عـــلـــى مـــواقـــع  ــوهـــات ومــ ــديـ وفـــيـ
التواصل الاجتماعي، تدعو بشكل صريح 
إلـــى تــجــاهــل وضــعــه الــصــحــي وإصــابــتــه 
بالسرطان، وتطالب بعدم تقديم أي علاج 
طــبــي لــــه. وقــتــهــا أصـــــدر مـــركـــز فلسطين 
لدراسات الأسرى، بياناً جاء فيه أن »هذا 
الـــتـــحـــريـــض المـــقـــيـــت ضــــد أســـيـــر مــريــض 
يــعــيــش أيـــامـــه الأخــــيــــرة، هـــو تــعــبــيــر عن 
الكيان، وهو  مدى عنصرية وتطرّف هذا 
تصريح وتفويض بقتله... وهذه المواقف 
مــن الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي تــأتــي تماهياً 
قــادة ووزراء الاحــتــال، وعلى  مع مواقف 
رأســهــم المــجــرم )إيــتــمــار( بــن غفير، الذين 
ــوا الـــتـــحـــريـــض بــشــكــل عــلــنــي ضــد  ــارســ مــ
الأسير دقة وطالبوا بعدم إطلاق سراحه، 
رغم ظروفه الصحية القاسية والخطيرة«.

وفــــي دعـــــوة مـــتـــكـــررة طــيــلــة ســنــتــن، طلب 
المركز من إدارات مواقع ومنصات التواصل 
ــل  ــامـ ــعـ ــتـ الاجــــتــــمــــاعــــي المـــخـــتـــلـــفـــة وقــــــــف الـ
ــلـــق بـــمـــحـــتـــوى  ــعـ ــتـ ــا يـ ــ ــي مــ ــ بــــــازدواجــــــيــــــة فــ
الــنــشــر، والــتــعــامــل بــحــيــاديــة ومــوضــوعــيــة 
الانــحــيــاز  الفلسطيني وعـــدم  المــحــتــوى  مــع 
ــــي، حــــيــــث تــــمــــارس  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــتــــال الإسـ لــــاحــ
الفلسطيني،  المحتوى  إقصاء ضد  سياسة 
بــيــنــمــا تــفــتــح الـــبـــاب عــلــى مــصــراعــيــه أمـــام 
والكراهية  التحريض  لنشر  الإسرائيليين 
ضد الفلسطينيين من دون حسيب أو قيود.

كـــل هـــذه المـــنـــشـــورات المــحــرضــة عــلــى دقـــة، 
كانت جزءاً من سياسة إسرائيلية، تحاول 
تشويه صورة الفلسطينيين، منذ ما قبل 
السابع من أكتوبر، في ظل صمت تام من 
وهو  الاجتماعي.  التواصل  مواقع  إدارات 
ــادة  مـــا ظــهــر بــشــكــل واضــــح فـــي حـــرب الإبــ
هذه  تجاهل  لجهة  خصوصاً  المتواصلة، 
المــنــصــات المــحــتــوى الــعــبــري الـــداعـــي إلــى 
تدمير غزة وقتل سكانها، أو ذلك الذي ينزع 
خصوصاً  الفلسطينيين،  عــن  الإنــســانــيــة 
الغزيين منهم. فمطلع العام الحالي، كشف 
المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي 
»حملة«، عن ارتفاع مثير للقلق في خطاب 
باللغة  العنف  على  والتحريض  الكراهية 
العبرية ويستهدف الفلسطينيين/ات عبر 

منصات التواصل الاجتماعي.

دعت أغلب المنشورات 
الإسرائيلية إلى منع 

العلاج عن وليد دقة

أربعة صحافيين 
فلسطينيين خرجوا من 

غزة تحدثوا عن تجربتهم

الدوحة ـ العربي الجديد

مــع مـــرور ســتــة أشــهــر عــلــى حـــرب الإبـــادة 
الإسرائيلية في قطاع غزة، التقت منظمة 
مراسلون بلا حدود في العاصمة القطرية، 
بكل من مدير مكتب قناة الجزيرة في غزة 
وائـــل الـــدحـــدوح، ومـــراســـل وكــالــة فــرانــس 
منظمة  ومراسلة  الهمص،  بــرس محمود 
مراسلون بلا حدود عُلا الزعنون، وابنها 
ــنـــون،  الـــصـــحـــافـــي المــســتــقــل مـــوســـى الـــزعـ
ــزة،  ــم مـــــن غـــ ــ ــــاؤهــ وجـــمـــيـــعـــهـــم جــــــرى إجــ
حول  يتمحور  قصيراً،  وثائقياً  وأنتجت 
شـــهـــاداتـــهـــم. روى هـــــؤلاء المـــخـــاطـــر الــتــي 
تنطوي عليها مواصلة التغطية الإعلامية 
فــي سياق الــعــدوان المــتــواصــل، والحصار 
ــتــــال على  الإعــــامــــي الـــــذي يــفــرضــه الاحــ
قطاع غزة.  وقالت عُلا الزعنون: »شعرنا 
بأن المسؤولية أصبحت ملقاة على عاتقنا 
لنقل المــعــلــومــات إلــى الــعــالــم«. مــن جهته، 
ر ابنها موسى الزعنون بالواقع المرير  ذكَّ
يُصاب  أو  »يُقتل  الــغــزيــون:  يعيشه  الـــذي 
أخــاف باستمرار  يــوم. كنتُ   

ّ
كــل صحافي 

مــن فــقــدان أبــي أو أمــي أو فــقــدان حياتي، 
 لــكــنــنــي فــهــمــت أنــــه مـــن واجـــبـــي أن أنــقــل 

ما يجري«.
أمــا المــصــور محمود الهمص فــقــال: »عند 
ــزة فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن  ـــاء مــديــنــة غــ إخــ
الـــنـــاس يــطــلــبــون مني  الأول، كـــان بــعــض 
عــدم الــوقــوف بجانبهم، خوفاً من أن يتم 
اســـتـــهـــدافـــي لأنــــي صـــحـــافـــي، وهـــنـــاك من 
رفض تأجيرنا بيوتاً سواء للإقامة فيها 
الــراحــة  مــن  قــســط  لنيل  أو  بــهــا  للعمل  أو 
الصحافيين  كــل  بــأن  لاقتناعهم  داخــلــهــا، 
ــاف:  ــ ــــزة كــــانــــوا مـــســـتـــهـــدفـــن«. وأضــ فــــي غـ
يتها فــي حياتي، 

ّ
الــتــي غط »كــل الأحــــداث 

لا تــســاوي يوماً واحـــداً مــن هــذه الــحــرب«. 
وائـــل الــدحــدوح الـــذي فقد زوجــتــه و3 من 

أولاده وأقـــارب آخــريــن، أوضـــح أن »حياة 
كل الصحافيين على المحك في هذه الحرب 
ــزة، بــعــضــهــم جــــرح ولا  ــ المــجــنــونــة عــلــى غـ
بيوتهم  استهدفت  وبعضهم  يعالج،  زال 

وأسرهم ومكاتبهم وسياراتهم«.
جيش  قتل  الأول،  أكتوبر/تشرين   7 منذ 
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي أكــــثــــر مـــــن 140  ــتــ ــ الاحــ
صحافياً غزياً، وفــق أرقــام مكتب الإعــام 
ــزال الـــوصـــول إلــى  الــحــكــومــي، بــيــنــمــا لا يــ

 تــحــت الــقــصــف الــيــومــي. 
ً
غــــزة مــســتــحــيــا

وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، تـــطـــالـــب مـــراســـلـــون 
ــــدود المــجــتــمــع الـــدولـــي مــــرة أخـــرى  بـــا حـ
بتكثيف الضغط على إسرائيل لوقف هذه 
المجزرة، وبذل كل الجهود الممكنة لحماية 
الصحافة الفلسطينية. وأكد الصحافيون 
في حديثهم مع »مراسلون بلا حدود« أن 
»الحماية« هي أهم ما يحتاجه اليوم أهل 
المهنة في القطاع المحاصر بالكامل، حيث 

يعيشون في رعــب يومي منذ 7 أكتوبر/
تشرين الأول، شاهدين على مقتل أقاربهم 

وزملائهم كل يوم. 
لفتح معبر رفح  المتكررة  الــدعــوات  ورغــم 
مـــن مــخــتــلــف المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، 
ومـــن بينها مــراســلــون بــا حــــدود، إلا أن 
دخــــول قــطــاع غـــزة لا يــــزال مــقــتــصــراً على 
الصحافيين الذين يرافقون قوات الاحتلال 
ــــؤلاء  ــة، عـــلـــمـــا أن دخــــــــول هـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
المناطق  تخطي  بعدم  مــشــروط  المراسلين 
الـــتـــي تــــــأذن لـــهـــم إســــرائــــيــــل بــتــغــطــيــتــهــا، 
إلــــى جــانــب عــــرض كـــل المــحــتــوى المــصــور 
والمكتوب على جيش الاحتلال قبل نشره.

ــرور نــصــف عـــام على  وفـــي تعليق عــلــى مـ
ــال مـــديـــر مــكــتــب الــشــرق  حــــرب الإبـــــــادة، قــ
ــــا حـــــــدود«،  ــــون بـ ــلـ ــ ــــراسـ ــــي »مـ الأوســـــــــط فـ
ــــن 100  ــر مـ ــثــ ــل أكــ ــ ــتـ ــ ـ

ُ
جــــونــــاثــــان داغـــــــــر: »ق

صحافي خلال ستة أشهر في غزة. يجب 
أن تــتــوقــف هــــذه المــــجــــزرة. يــجــب تــوفــيــر 
الــقــطــاع. لا بد  فــي  الــحــمــايــة للصحافيين 
الراغبين في مغادرة  المراسلين  من إجــاء 
الــقــطــاع، كــمــا يــجــب فــتــح المــعــابــر المــؤديــة 
إلــــى غــــزة حــتــى تــتــمــكــن وســـائـــل الإعــــام 
ــه. ذلــــك أن المــراســلــن  الـــدولـــيـــة مـــن دخــــولــ
القلائل الذين تمكنوا من المغادرة يصفون 
ــروع، الــــذي يــتــعــرض فيه  ــ نــفــس الـــواقـــع المـ
الـــصـــحـــافـــيـــون لــلــهــجــمــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ويُــصــابــون بــجــروح، بــل يلقون حتفهم… 
يــعــمــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي إلـــى إســكــات 
كـــل مـــن يــدفــعــه الـــواجـــب إلــــى نــقــل صـــورة 
الواقع في الميدان. وفي هذا الصدد، تدعو 
ــــدود المــجــتــمــع الـــدولـــي  ــلـــون بــــا حــ ــراسـ مـ
إلــى بــذل كــل الجهود  وقــادتــه وحكوماته 
المــمــكــنــة لتكثيف الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل 
مــن أجـــل وقـــف هـــذه المـــجـــزرة، فـــإن حماية 
الــصــحــافــة الــفــلــســطــيــنــيــة ضـــــرورة مُــلــحّــة 

ومسألة طارئة«.

من وقفة للمطالبة بإطلاق سراح وليد دقة في واشنطن عام 2023 )الأناضول(

)Getty /غرافيتي لوائل الدحدوح في لندن، يناير 2024 )كارل كورت

في الأشهر التي سبقت استشهاده، تعرّض الأسير الفلسطيني وليد دقة إلى حملة تحريض باللغتين الإنكليزية والعبرية على 
مواقع التواصل الاجتماعي، دعت إلى الامتناع عن علاجه

إخلاء 
سبيل

القاهرة ـ العربي الجديد

العليا في مصر، مساء  الدولة  أمن  نيابة  أخلت 
المقبوض  مــن  الأحــــد، سبيل 14  أمـــس  مــن  أول 
ــة الـــصـــحـــافـــيـــن« عـــلـــى ذمـــة  ــفــ ــن »وقــ عــلــيــهــم مــ
القضية رقم 1277 لسنة 2024 حصر تحقيق 
أمــن دولــة عليا، وأكــدت جهات حقوقية، ومعها 
ــبـــر إخــــاء  نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــن المـــصـــريـــن خـ

السبيل. وألقت قوات الأمن القبض على عدد من 
مع  تضامنية  وقفة  في  المشاركين  المتظاهرين 
نقابة  غــزة على سلالم  الفلسطينيين في قطاع 
إلى  وأحيلوا  الماضي،  الأربعاء  يوم  الصحافيين 
رقم  القضية  أدرجتهم في  بدورها  التي  النيابة 

1277 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة.
ــــى الـــنـــاشـــطـــن المــقــبــوض  ــت الـــنـــيـــابـــة إلـ ــهــ ووجّــ
إرهابية  جماعة  »مشاركة  بـ اتهامات  عليهم، 

في تحقيق أغراضها، تعمد نشر وبث أخبار 
وبيانات كاذبة«.

 مــن: أحــمــد شــاهــن، ونــور 
ً ّ
وضــمــت القائمة كـــا

أحمد  وأحمد محمد دوكمة، ومصطفى  عــادل، 
الظاهر  عبد  وأحــمــد صبحي  توفيق،  رمــضــان 
حــســنــن، وطـــاهـــر جـــمـــال الـــديـــن عــبــد الــــــرازق، 
ومحمود عبد الهادي عبد المجيد، ووائــل أحمد 
الكريم  الكريم مجدي عبد  السيد محمد، وعبد 

عيسى، ومصطفى نصر عبد السلام إسماعيل 
عمر محمود عثمان أحمد، وأحمد عبد الفتاح، 
ومــحــمــد الــجــمــل، ومـــمـــدوح نــــوار، ومــحــمــد عبد 
التواب جمعة، وأحمد عبد الكريم محمد أحمد. 

وكــانــت قــوات الأمــن قــد ألقت القبض على عدد 
مــن المــشــاركــن فــي الــوقــفــة، مــن مــنــازلــهــم، عقب 
ساعات من انتهاء الوقفة. وانطلقت حملة مواقع 

التواصل تطالب بإطلاق سراحهم فوراً.

Tuesday 9 April 2024
الثلاثاء 9 إبريل/ نيسان 2024 م  30  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3508  السنة العاشرة



دافــــع ســابــقــا عــن إنــكــار الــهــولــوكــوســت، وهــو 
المنظمة للحدث  الجهة  الــذي وصفته  الادعـــاء 
في مسرح البيت، Comma Press، بأنه »تشهير 
ولا أســـاس لــه مــن الــصــحــة«. وقــالــت المؤسسة 
الثقافية إنها أصيبت بخيبة أمل بسبب إلغاء 
الــحــدث الــذي كــان مــقــرراً عقده فــي 22 إبريل/

وقع  التظاهرة،  جانب  وإلــى  الحالي.  نيسان 
فنانون رسالة موجهة إلى مسرح البيت، وهي 
مؤسسة فنية شاملة تقدم المسرح والعروض 
الــســيــنــمــائــيــة والمــهــرجــانــات المــتــنــوعــة، قــالــوا 

فيها: »بهذه الطريقة، ساهم البيت في إسكات 
الأصـــوات الفلسطينية في وقــت هم في أمس 
ــى أن يــســتــمــع إلـــيـــهـــم الــجــمــيــع«.  ــ الـــحـــاجـــة إلـ
تل أكثر من 32 ألف 

ُ
وأضافت الرسالة: »لقد ق

شــخــص فــي غـــزة خـــال ســتــة أشــهــر فــقــط، من 
بينهم 13 ألف طفل، وهذا يعني أن قمع أولئك 
الــذيــن يتحدثون عــن هــذه التجربة هــو شكل 
مــن أشــكــال إنــكــار الإبــــادة الــجــمــاعــيــة«. وأفـــاد 
المــوقــعــون: »بــاعــتــبــارنــا مــخــرجــن مسرحيين 
وصـــنـــاع أفــــام وفــنــانــن وعــامــلــن فـــي مــجــال 

محمد السيد الطناوي

ــرات مــن  ــ ــشـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــاهــ أخــــــيــــــراً، تــــظــ
الفنانين والمسرحيين والكتاب في 
احتجاجاً  الإنــكــلــيــزيــة  مانشستر 
فعالية  المدينة  فــي  إلــغــاء مسرح شهير  على 
أن  بعد  الفلسطيني،  الشعب  مــع  تضامنية 
تــلــقــت إدارتـــــه رســـالـــة مـــن المــجــلــس الــيــهــودي 
أعــلــن عن  قــد   Home كـــان مــســرح  .)JRCGM(
مبادرة لاقت استحسان كثيرين على مواقع 
»سيحتفل  بأنه  تفيد  الاجتماعي،  التواصل 
عنوانه  حــدث  فــي  الفلسطينية«  بــالأصــوات 
»أصـــــــوات الـــصـــمـــود«. لــكــن فـــوجـــئ الــجــمــيــع 
بعدها بإلغاء الحدث. وكان من بين الأسماء 
المــشــاركــة فــي الــفــعــالــيــة الــتــضــامــنــيــة، الممثلة 
والمـــمـــثـــل   )Maxine Peake( بـــيـــك  مـــاكـــســـن 
كينغزلي بن أدير )Kingsley Ben-Adir(. وكان 
من المقرر أيضاً قراءة شعر من قصائد عاطف 
أبو سيف، الــذي يشغل حالياً أيضاً منصب 

وزير الثقافة في السلطة الفلسطينية.
زعـــم  إذ  JRCGM؛  مــــن  بــطــلــب  ــاء  ــ ــغـ ــ الإلـ جـــــاء 
المجلس اليهودي في مانشستر أن أبو سيف 

سرعان ما يتُهم من 
يطالب بوقف إطلاق النار 

بمعاداة السامية

صدر بيان إدانة للمسرح 
اتهّم فيه بإسكات 

الأصوات الفلسطينية

الغزيون يودّعون 
شهر رمضان ويستعدون 

لاستقبال عيد الفطر

2223
منوعات

أعمال معروضة  لديهم  الثقافة، والعديد منا 
ــقـــرار الــجــبــان  فـــي Home، فــإنــنــا نــديــن هـــذا الـ
والمــســاهــمــة  الفلسطينيين  ــــوات  أصـ لإســـكـــات 
المستمرة  الجماعية  الإبـــادة  عبر  في محوهم 
حــتــى الــــيــــوم«. وأضــــــاف الـــفـــنـــانـــون: »نــعــتــقــد 
أن هـــذا الـــقـــرار يــبــعــث بــرســالــة إلـــى المنظمات 
ينبغي  أو  يمكن  بــأنــه  تفيد  ــــرى،  الأخـ الــفــنــيــة 
إسكات الأصوات الفلسطينية، وأنه ليس من 
بالتزاماتها  تفي  أن  الفنية  للمؤسسات  المهم 
التعبير  القانونية والأخلاقية في دعم حرية 

ــة أيــضــا  ــالـ ومــكــافــحــة الــتــمــيــيــز«. دعــــت الـــرسـ
ــى الاعـــــتـــــذار، وشــــــرح كــيــف  ــ مـــســـرح الـــبـــيـــت إلـ
ــخــذ قـــرار إلــغــاء »أصــــوات الــصــمــود«، 

ُّ
ولمـــاذا ات

طلب  كما  باستضافتها.  الالــتــزم  جــانــب  إلــى 
الـــفـــنـــانـــون والمـــثـــقـــفـــون مــــن المـــؤســـســـة الــفــنــيــة 
تقديم تفاصيل عن الخطوات التي ستتخذها 
»إصلاح التزامها بمناهضة العنصرية، بما  لـ
في ذلك العنصرية المناهضة للفلسطينيين«.

مــن جــانــبــه، قـــال الــكــاتــب المــســرحــي جيمس 
وقعوا  الذين  أحــد   ،)James Harker( هاركر 
 في »البيت« من 

ً
على الرسالة: »قدمت عملا

قبل، كجزء من مهرجان Push وأحببت ذلك. 
وعــنــدمــا رأيـــت إعـــان المــؤســســة الفنية عن 
»أصـــوات الــصــمــود« شــعــرت بالفخر لأنني 
لإعطاء  الشجاعة  لديها  مدينة  فــي  أعــيــش 
منصة للناجين من الإبادة الجماعية، منهم 
محمد الغلاييني )عالم بريطاني من أصل 
فلسطيني( الــذي كان من المقرر أن يتحدث 
في هذه الفعالية«. واستكمل هاركر: »وفي 
الــذي سمعت فيه أن البيت قــد ألغى  الــيــوم 
أن  أيضاً  علمت  الصمود،  أصـــوات  برنامج 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي قــصــف مــنــزل صديق 
لــي يــقــع فــي شــمــال غـــزة، مــا أدى إلـــى مقتل 
زوجة أخيه، بينما قتل الجيش الإسرائيلي 
بالفعل ثلاثة أجيال من عائلته منذ السابع 

من أكتوبر/تشرين الأول«.
الكاتب المسرحي: »هــذه هي حقيقة  وأضــاف 
الإبادة الجماعية المستمرة في غزة. وإسكات 
ــنـــاجـــن مــــن الإبـــــــــادة، فــــي نـــظـــري،  أصـــــــوات الـ
هــو بمثابة إنــكــار لــهــا. وبــإلــغــاء هــذا الــحــدث، 
ــــوات  اخــــتــــارت مـــؤســـســـة الـــبـــيـــت إســــكــــات أصـ
الفلسطينيين فــي الــوقــت الـــذي هــم فــي أمس 
الــحــاجــة إلـــى أن يــكــونــوا مــســمــوعــن«. وأكـــد 
هاركر: »لقد فضلت المؤسسة الفنية الشهيرة 
أن تظل محايدة سياسياً في مواجهة الإبادة 
الــجــمــاعــيــة المــســتــمــرة، وأتـــصـــور أن مــثــل تلك 
الــــتــــصــــرفــــات تـــشـــعـــر مـــانـــشـــســـتـــر بـــالـــخـــجـــل، 
استدعى  الفنون«.  أيضاً عالم  ويخجل منها 
إلـــغـــاء الــفــعــالــيــة الــتــضــامــنــيــة مـــع فــلــســطــن، 
إصـــدار مؤسسة Press Comma وهي  أيــضــا، 
بياناً  بريطانيا،  في  معروفة  أدبية  نشر  دار 
الشاعر عاطف  الموجه ضد  الاتــهــام  نفت فيه 
أبو سيف بعدائه للسامية وإنكاره للمحرقة.

ــــذي ادعــــى  ــــى أن المــــقــــال الــ ــار الـــبـــيـــان إلـ ــ ــ وأشـ
المجلس اليهودي ورود ما يثبت الاتهامات 
المــوجــهــة لأبـــو ســيــف يــقــول الــعــكــس تــمــامــا، 
وأثـــبـــتـــت دار الــنــشــر فـــي بــيــانــهــا مـــن خــال 
ــيـــف، إذ يــقــول  ــــو سـ ــقـــال أبـ مــقــتــطــفــات مــــن مـ
الأخــيــر: »إن جــرائــم هتلر ضــد الإنسانية لا 
مقاله:  فــي  وأضـــاف  معها«.  التسامح  يمكن 
ــد يـــكـــون غــيــر  ــع الـــيـــهـــود قــ ــا حـــــدث مــ »إن مــ
مسبوق في قبحه على مدار التاريخ... وهذه 
حقيقة لم ننكرها كفلسطينيين ولن ننكرها 
الظلم والمجازر  أبــداً. نحن شعب يعاني من 
والــقــتــل والــتــهــجــيــر ولا يمكننا قــبــول شــيء 

مماثل حدث للآخرين ونقول إنه صحيح«.
وذكرت المؤسسة الأدبية أن عاطف كاتب حائز 
على جوائز، تحدث سابقاً في مهرجان هاي، 
ومهرجان شباك، ومهرجان مانشستر الأدبي، 
وغيرها من الأحداث البارزة، كما »دعمه نادي 
القلم الإنكليزي، ويشغل منصب وزير الثقافة 
الغربية  الضفة  في  الفلسطينية  السلطة  في 
شرت روايــاتــه المباشرة 

ُ
منذ عــام 2019، وقــد ن

عـــن الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة الــحــالــيــة فـــي الــعــديــد 
تايمز،  نــيــويــورك  ذا  الرئيسية:  الصحف  مــن 
وواشــنــطــن بــوســت، وذا غـــارديـــان، ولــومــونــد، 
وغــيــرهــا«. وأضــافــت Comma أنها لــن تسمح 
سيف،  أبــو  مثل  لشخصية  معنوي  باغتيال 
وأنها تنظر حالياً في سبل اتخاذ الإجراءات 
ــام بــه  ــ ــأن الـــتـــشـــهـــيـــر الـــــــذي قــ ــة بــــشــ ــيـ ــانـــونـ ــقـ الـ
المجلس اليهودي بمانشستر إزاء الشخصية 

الفلسطينية البارزة.

بيروت ـ أغنار عواضة

ـــت 
ّ
بــــعــــد حـــفـــلـــهـــا الأخـــــيـــــر فـــــي تـــــونـــــس، حـــط

في مسرح  الخليل،  أميمة  اللبنانية،  المغنية 
بــيــروت، ومــن بعدها قصر  مترو المدينة في 
دبـــانـــة الـــتـــراثـــي فـــي مــديــنــة صـــيـــدا، جــنــوبــي 
أزيــز مــســيّــرات الاحتلال  لبنان. هــنــاك، تحت 
الإســـرائـــيـــلـــي، أحــيــت المــغــنــيــة حــفــلــهــا بــرفــقــة 
ــي لأهـــل 

ّ
ــة، لــتــغــن ــديــ ــمــ المـــوســـيـــقـــي زيــــــاد الأحــ

أن ريــع الحفل،   
ً
الــصــامــديــن، معلنة الــجــنــوب 

كمعظم حفلاتها أخيراً، سيذهب إلى الشعب 
الفلسطيني في قطاع غزة. في هذه الظروف 
الـــتـــقـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أمـــيـــمـــة الــخــلــيــل 
يتجزأ  لا  جــزءاً  المقاومة  تعتبر  التي  الفنانة 
مـــن مــشــروعــهــا الــفــنــي والإنـــســـانـــي، مــنــذ أن 
بدأت مسيرتها الفنية خلال سنوات الحرب 
الأهلية اللبنانية، مع الفنان مارسيل خليفة، 
ــقـــرن المـــاضـــي. خــــال تلك  فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـ
الفترة الصعبة، وما تلاها من أزمات وحروب 
المغنية  بقيت  وخارجية،  محلية  وصــراعــات 
ــتـــي تــنــاصــر   فــــي تــمــســكــهــا بــالــقــيــم الـ

ً
ثـــابـــتـــة

»إنــســانــيــتــنــا مهمة   
ّ
إن إذ  ــان،  الإنـــسـ قــضــايــا 

الاحتلال، ما دفع مثقفين وفنانين إلى إلغاء 
عروضهم في المسرح بدورهم. وفي صالات 
عرض معهد KW للفن المعاصر، وهو مركز 
بارز للمشهد الفني في برلين، بات نحّاتون 
يــرفــضــون عــــرض مــنــحــوتــاتــهــم احــتــجــاجــا 
الداعم  التعبير  القيود المفروضة على  على 

للفلسطينيين.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اقترحت 
ــة بـــرلـــن بـــنـــد تـــمـــويـــل جــديــد  ــ حـــكـــومـــة ولايــ
التوقيع  المنح  على  الحاصلين  مــن  يتطلب 
أشكال  مــن  »أي شكل  تــعــارض  وثيقة  على 
معاداة السامية«، واستخدمت تعريفاً أدرج 
انتقادات معينة للسياسة الإسرائيلية على 
الاقــتــراح  سُحب  ثــم  للسامية،  معادية  أنها 
كانت  المــاضــي،  فــي  الفنانون.  احتج  بعدما 
ــا،  لــقــارّة أوروبـ بــرلــن مــنــارة للفن بالنسبة 
ــالـــم، لـــكـــن لا تـــــــزال مــســؤولــيــة  ــلـــعـ ــتــــى لـ وحــ
القطاع  توجّه  اليهودية  المحرقة  عن  البلاد 
ـــواصـــل المــؤســســات الألمــانــيــة 

ُ
الــثــقــافــي، إذ ت

الإصــرار على محاسبة نفسها على أخطاء 
ر استمرار 

ّ
الماضي ومحاولة التكفير، ما وف

مــنــاخ داعـــم بــقــوة لــدولــة الاحــتــال، وقــيــوداً 
صــارمــة عــلــى الانــتــقــادات المــوجــهــة ضــدهــا. 
نــتــيــجــة لــهــذا المـــنـــاخ والــســيــاق الــتــاريــخــي، 
خــالــف الــفــنــانــون فــي ألمــانــيــا نهج نظرائهم 

برلين ـ العربي الجديد

على  رأســـا  ألمانيا  فــي  الفني  المشهد  انقلب 
عقب، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي 
الفلسطيني  الــصــوت  على قطاع غــزة؛ بــات 
مقموعاً أكثر من أي وقت مضى في العاصمة 
برلين على الخصوص، حيث تلغى الجوائز 
والمــؤتــمــرات والــعــروض. ورُبـــط بــن تمويل 
الفنية والآراء حول ما يجري في  المشاريع 
الفلسطيني على  الــشــعــب  غـــزة ضــد  قــطــاع 
يــد الاحــتــال، مــا بــات يــعــرّض برلين لخطر 
فـــقـــدان مــكــانــتــهــا كــعــاصــمــة ثــقــافــيــة دولــيــة، 

معروفة بتنوّعها وغنى مشهدها الثقافي.
ــدولـــي كــان  مــهــرجــان بــرلــن الــســيــنــمــائــي الـ
مــثــالًا واضــحــا عــلــى الأزمــــة الــتــي يشهدها 
ــرلــــن؛ إذ عـــــرف هـــذا  ــي بــ الــــوســــط الـــفـــنـــي فــ
العام انسحابات واحتجاجات. وبعد حفل 
اخــتــتــامــه، الـــذي دعـــا فــيــه فــائــزون عــديــدون 
ــــف إطـــــــاق الــــنــــار فــــي قــــطــــاع غــــزة،  ــــى وقــ إلــ
والدوليون  الفيدراليون  المسؤولون  أصــدر 
ــديـــدات بــحــجــب الـــدعـــم المــســتــقــبــلــي عن  ــهـ تـ

المهرجان الضخم. 
بعد 

ُ
مهرجان برلين ليس المثال الوحيد. است

ــانــــي مـــن الــــنــــوادي بــعــد نشر  مــنــســقــو الأغــ
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي  تــصــريــحــات تــنــتــقــد الــ
ــق الـــشـــعـــب  ــ ــحـ ــ ــه بـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وجــــــرائــــــمــــــه ووحـ
الفلسطيني. وأحياناً استبعدوا فقط لأنهم 
عبّروا عن دعم معتدل لحياة الفلسطينيين، 
شير صحيفة ذا نيويورك تايمز. في 

ُ
كما ت

ألغى مسرح مكسيم غوركي،  السياق،  هــذا 
أحد أشهر دور العرض في برلين، مسرحية 
ــاول الــقــضــيــة  ــنــ ــتــ ــز، تــ ــ ــوائــ ــ ــزة عـــلـــى جــ ــ ــائـ ــ حـ
دولــة  إلـــى  انــتــقــادات  وتـــوجّـــه  الفلسطينية 

 :
ً
مضيفة قولها،  بحسب  بــائــســة«،  وآدميتنا 

»أتمسك بما أملكه في وجداني منذ أن كنت 
انصياعاً  أو  للموضة  تبعاً  أتــبــدل  لــم  طفلة، 
لخيار يكون جسر عبور للناس نقطعه عند 
منه. هكذا كنت على حقيقتي حين  الانتهاء 
مـــروان مخول  على قصيدة  وضعت صوتي 
فـــي ارتــــجــــالات حــيــة، وقــــد ســاعــدنــا فـــي ذلــك 
هاني السبليني، تعبيراً عن رفض آلة القتل 

في غزة والجنوب اللبناني«.
لــطــالمــا حــظــيــت الــخــلــيــل بـــحـــفـــاوة بــالــغــة بين 
الجمهور التونسي، وكان آخر ظهور لها في 
فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان المدينة 
في تونس، خــال شهر مــارس/ آذار الماضي. 
 
ً
ــبّـــرت المــغــنــيــة عـــن حــبّــهــا لـــتـــونـــس، مــشــيــرة عـ

 أن 
ً
إلــى أنها »قصة حب قديمة جــداً«، خاصة

الــجــمــهــور الــتــونــســي أشــبــه »بـــكـــورال شعبي 
كبير يـــردد ويــحــفــظ الأغــانــي فــأشــعــر بـــأن ما 
زرعناه في تونس خصوصاً والمغرب العربي 
عموماً لم يذهب سدى«. تابعت: »أحب تونس 
وألـــبـــي دعـــواتـــهـــا رغــــم ضـــآلـــة الـــعـــائـــد المــــادي 
لــكــي أردّ لــهــم هـــذا الــحــبّ. فــمــع مــشــاركــتــي في 
مــهــرجــانــات قـــرطـــاج وصــفــاقــس والــحــمــامــات 
بــالــجــمــهــور  وتــعــلــقــي  حـــبـــي  ازداد  وســــوســــة 
ى إن بعضهم 

ّ
الذواق الذي غمرني بالحب، حت

كانوا يطلقون اسم أميمة على بناتهم«.
 الأمل 

ّ
وردّاً على ســؤال حول دور الفن في بث

ــنــــاس، رأت الــخــلــيــل أن »لــلــفــن المــلــتــزم  الــ بـــن 
والمشغول بطريقة تحترم الجمهور، دوراً مهماً 
في تنقية العقول وتقديم الفرح والأمل مقابل 
الفن الذي يروّج للإسفاف، أو الذي لا يهدف إلا 
 »محركها 

ّ
أن إلــى  الجيوب«. كذلك، لفتت  لمــلء 

لاخــتــيــار الأغــانــي لا ينبع مــن المــــردود المــالــي، 
الرغبة في تقديم رسالة تصب في خدمة  بل 

والحياة والمجتمع«. منذ  والسياسة  الإنسان 
نهاية العام 2022، بدأت أميمة الخليل تجربة 
زياد  العازف والموسيقي  برفقة  فنية جديدة، 
الأحمدية، انطلقت بحفلٍ موسيقي، بالتعاون 
مع وزارة الثقافة، في المتحف الوطني، قبل أن 
لبنانية مختلفة. وصفت  مناطق  إلــى  ينتقلا 

»جميلة  ها 
ّ
بأن الأحمدية  مع  رحلتها  المغنية 

وجديدة«، فعلى الرغم من الإمكانات الضئيلة 
لجأ  الأوركــســتــرا،  باستعمال  تسمح  لا  الــتــي 
الثنائي إلى صوت أميمة وعــود زيــاد ليعيدا 

تقديم أغنيات من ريبيرتوار الخليل.
لاحــقــا، عــمــا عــلــى ضـــمّ أغــــانٍ جــديــدة، لحّنها 

ــيــــف  ــة« و»وصــ ــمـ ــتـ ــعـ ــل »لمــــــا الـ ــثـ الأحــــمــــديــــة، مـ
وشـــتـــي«، وصــــارا يــجــولان بــهــا عــلــى المــنــاطــق 
طرابلس  إلـــى  صــيــدا  مــن  المختلفة  اللبنانية 
وصولًا إلى الباروك، في تشابه، وفقاً للمغنية، 
مع الجولات التي كانت تقوم بها مع مارسيل 

خليفة وفرقة الميادين في الماضي.

عوا العرائض ونادوا 
ّ
حول العالم، الذين وق

وعلى  والمنصات،  الحمراء  السجادات  على 
بالوقف  والمهرجانات،  والمتاحف  الــجــدران 
ــفـــوري لإطــــاق الـــنـــار فـــي قــطــاع غــــزة. في  الـ
لــو حــدث ذلــك فــي ألمانيا، فسيكون  المقابل، 
ــارة  ــفـــنـــان إلــــغــــاء عــــروضــــه وخـــسـ مــصــيــر الـ
بمعاداة  اتهامات  له  ستوجّه  كما  تمويله، 
السامية، وهــي تهمة أشــد وطــأة في ألمانيا 
مـــقـــارنـــة مــــع دول أخـــــــرى، خـــصـــوصـــا أنــهــا 
ستخدم عشوائياً للنيل من أي فنان، 

ُ
باتت ت

بضغط من اللوبي الصهيوني.
الخطر.  نــاقــوس  والمثقفون  الفنانون  ويــدق 
ــنـــانـــة  ــفـ تـــنـــقـــل »نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز« عـــــن الـ
المجازِفة  المؤسّسات  أن  بيتشز،  الموسيقية، 
قــبــل الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــزة 
أصبحت الآن خائفة خلال الحرب، خصوصاً 
وسط التهديدات بقطع التمويل. ونقلت عن 
مــديــر المــتــحــف الــوطــنــي الــجــديــد فــي ألمــانــيــا، 
كلاوس بيسنباخ، أن »هذا القلق يجعل من 
الصعب علينا العمل على المستوى الدولي، 
أعلى مستوى،  على  المــواهــب  أفضل  وجــذب 
والجمع بين جماهير متنوعة«.  وبالنسبة 
ــى فــنــانــن عـــديـــديـــن، بــخــاصــة الأجـــانـــب  إلــ
للحرية  كمنارة  برلين  فــي  استقروا  الــذيــن 
الإبــــداعــــيــــة والــــوفــــرة الـــثـــقـــافـــيـــة، فــــإن بــقــاء 
المدينة كعاصمة فنية أصبح موضع شك، 
تــنــقــل الصحيفة  بــالــفــعــل.  انــتــهــى  ربــمــا  أو 
الــفــنــان الصيني المــعــارض، آي ويــوي،  عــن 
مكاناً  ليست  مــن وجهة نظري  »بــرلــن،  أن 
يــمــكــن لــلــفــنــانــن أن يــبــدعــوا فــيــه بــحُــريّــة. 
كلما سمعت عن فرض مسؤولي الحكومة 
الألمانية قيوداً على حرية التعبير للفنانين 

أشعر باليأس«.

أميمة الخليل: إنسانيتنا مهمة وآدميتنا بائسةبرلين... عاصمة اليأس
قدّمت الفنانة اللبنانية، 

أميمة الخليل، في الآونة 
الأخيرة عدداً من الحفلات 

التي ذهب ريعها إلى 
الفلسطينيين في قطاع 
غزة. هنا، دردشة معها

فوزي باكير

عندما نطالع أبرز عناوين الأخبار التي تنشرها 
أسطراً  نقرأ  والأجنبية،  العربية  الأنــبــاء  وكــالات 
مــتــنــوعــة حـــــول قـــطـــاع غــــــزة. هـــنـــاك مـــفـــاوضـــات 
مــســتــمــرّة تنتقل مــن بــلــد إلـــى آخـــر بــهــدف إعــان 
هدنة ووقف لإطلاق النار. هناك رئيس دولة ما 
يدعو فلسطينيين مقيمين في بلده إلى الإفطار. 
ــا يـــحـــدث فـــي قـــطـــاع غــزة  ــا تــصــف مـ ثــمــة جــهــة مـ
»الــكــارثــي«. دولـــة مــا انتبهت الآن، بــعــد مــرور  بـــ
ـــصـــدر تــحــذيــراً 

ُ
ســتــة أشـــهـــر، إلــــى أن عــلــيــهــا أن ت

بدي قلقها من خطورة الوضع. 
ُ
وت

هي الأخبار نفسها تتكرّر منذ بداية حرب الإبادة 
الإسرائيلي ضد  الاحتلال  ها 

ّ
يشن التي  الجماعية 

 الحدث الوحيد الذي بدا 
ّ

الشعب الفلسطيني. لعل
التي  ك جنوب أفريقيا بالدعوى  مُجدياً، كان تحرُّ
 ،

ّ
رفعتها ضــد الاحــتــال واتــهــمــتــه، عــلــى وجـــه حــق

ــادة جــمــاعــيــة، ثــم انــضــم إلــيــهــا بعض  بــارتــكــاب إبــ
الدول، آخرها كان أيرلندا الشقيقة.

نـــا أول مـــن أمــــس الأحــــد،   جـــاء
ً
 خـــبـــراً مُــــذهــــا

ّ
لـــكـــن

كــان عــنــوانــه: »بــذكــرى الإبـــادة الجماعية... رئيس 
إسرائيل يزور رواندا«. رئيس كيان إرهابي، ارتكب 
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نحو 
2922 مجزرة، راح ضحيتها أكثر من 33 ألفاً و175 
شهيداً فلسطينياً، وأكثر من 75 ألفاً و886 مصاباً 
والوقاحة  المفارقة  والنساء.  الأطفال  من  معظمهم 

واضحتان. كما أننا نقرأ خبراً عن انسحاب قوات 
الاحتلال الإسرائيلي من جنوب قطاع غزة. العالم 
في صمت. والقطاع كذلك في صمت؛ إذ يدير وجهه 
إلى هذا العالم، ويحاول فلسطينيوه استعادة ما 
هُدمت  مــن حــجــارةٍ  مــن حــيــاةٍ يعتصرونها  ى 

ّ
تبق

فوق رؤوسهم. العالم يُفاوض من أجل ما يُسمّيه 
ماذا  المقابل،  في  الفطر.  إنسانية« في عيد  »هدنة 
ب الصورة 

ّ
يفعل الفلسطينيون في قطاع غزة؟ نقل

الآتـــيـــة مـــن هـــنـــاك؛ صـــور الــتــقــطــهــا فــوتــوغــرافــيــون 
ــاء الـــقـــطـــاع، فـــلـــم يُـــســـمـــح حـــتـــى الآن  ــنــ غــــزيــــون لأبــ
إلى  بالدخول  الأجــانــب  والإعــامــيــن  للصحافيين 
 الاحتلال يخشى من نقل حقيقة جرائمه.

ّ
غزة، لأن

يــودّعــون  غـــزة  قــطــاع  فــي  الفلسطينيون  بــــأس.  لا 
شهر رمضان الــذي لم يــأتِ لهم بهدنة كما أملوا، 
ــذا لــيــس  ــ ويـــســـتـــعـــدون لاســـتـــقـــبـــال عـــيـــد الـــفـــطـــر. هـ
صــمــوداً أســطــوريــا كما يــحــاول كثير مــن الجهات 
الإعــامــيــة الــتــرويــج لــه، وهـــذا ليس انــتــصــاراً. هذا 
من  بالقرب  تمرّ  التي  الحياة  الحياة.  يريد  شعبٌ 

العالم  بينما  تمرّ  إليها.  ينتبه  أن  العالم من دون 
النفط  وبــرامــيــل  والــذهــب  الــــدولار  بسعر  مُنشغل 
والبورصة وتوزيع المساعدات، وتبادل الاتهامات 

»معاداة السامية«... وبدماره الذاتي. بـ
تمرّ الحياة بالقرب من هذا العالم الغافل، بينما 
هناك فتاة تبيع علب الحليب في رفح. تضمّها إلى 
 إياها في سترتها كي لا تسقط. 

ً
صدرها واضعة

ــة يُــعــدّ عليها حلوى 
َ
هــنــاك فــتــىً يــقــف عــلــى بَــســط

القطايف الرمضانية. هناك رجل يقف أيضاً على 
أعـــدّه. نرى  الـــذي  العيد  أخـــرى، يبيع كعك  بسطة 
المنزلية.  التنظيف  مـــواد  يــفــرد على طــاولــةٍ   

ً
طــفــا

نتساءل هنا: من أجل ماذا يريد الفلسطينيون في 
غزة تنظيف منازلهم؟ أو خيامهم؟ هل سيحيون 
العيد بكامل أركانه؟ هل سيزور بعضهم بعضاً، 
كــمــا لـــو أن شــيــئــا لـــم يــكــن؟ تجيبنا صـــور أخـــرى 
فت 

ّ
الــســؤال؛ إذ نــرى لقطات لعائلات نظ عــن هــذا 

حبال  على  قتها 
ّ
وعل ملابسها  وغسلت  بيوتها، 

ــاث الــبــيــوت  ــ ــرى أثــ ــ الــغــســيــل مـــقـــابـــل الــــنــــوافــــذ. ونــ
معروضاً تحت أشعة الشمس. 

 أخــــرى، هـــذا لــيــس صــمــوداً أســطــوريــا. هــذه 
ً
مــــرّة

غزة تحت أشعة الشمس بعد شتاءٍ طويل. هذه 
الكعك  الغسيل، وعلى بسطات  حياة على حبال 
والقطايف. هؤلاء الفلسطينيون إذ يحاولون أن 
يتشبّثوا بما تيسّر لهم من أشكال الحياة، هذه 
العالم عنها شيئاً سوى  التي لا يعرف  الأخيرة 

ها تمرّ بقربه.
ّ
أن

الإلغاء يعلو خشبة المسرح في مانشستر

بدأت تجربة فنية جديدة برفقة العازف والموسيقي زياد الأحمدية )من الفنانة(

فتاة تبيع الحليب 
في رفح )محمد 
عابد / فرانس برس(

من تظاهرة تضامنية في برلين، مارس 2024 )الأناضول(

)Getty / من تظاهرة تضامنية في مدينة مانشستر، فبراير 2024 )كاثرين إيفيل

من  كان  التي  الصمود«  »أصوات  فعالية  أن  مانشستر  مدينة  في  اليهودي  المجلس  زعم 
المفترض إقامتها تضامناً مع الشعب الفلسطيني تضم ضيوفاً »معادين للسامية«

أصوات الصمود

حياة على حبال الغسيل

فنون
فعالية

موقف

دردشةقضية

يحاول اللوبي الصهيوني 
في إنكلترا، منذ بدء 

عدوان الاحتلال الإسرائيلي 
على قطاع غزة، محاصرة 
أشكال التضامن مع الشعب 

الفلسطيني، ويلقى 
دعماً واسع النطاق 

من الحكومة البريطانية 
المتواطئة مع دولة 

الاحتلال الإسرائيلي، لكن هذا 
لم يمنع مجتمع الفنون 

في إنكلترا من إطلاق 
عشرات المبادرات التضامنية 

مع الفلسطينيين. تمثلّت 
هذه المبادرات بمعارض 

فنية، وحفلات غنائية، 
جمعت التبرعّات لدعم 

الجهود الإغاذية 
في القطاع.

عشرات 
المبادرات

Tuesday 9 April 2024 Tuesday 9 April 2024
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